


مقدمة

أهلًاا بكـم أعزاءنـا القـرّّاء فـي العـدد الخامـس والعشـرين مـن نشـرة أثـر، وفيـه نقـدّّم 
لكم جملًةً من المواضيع المعرفية والفكرية ذات الصلة بممارسـات العمل الخيري 
والإنسـاني، البدايـة »مـن الميـدان« وفيـه حديـثٌٌ عـن دور مستشـار العمـل الخيـري 
فـي تحسـين العمـل الخيـري، ودعـم الجهـود الإنسـانية بطريقـة اسـتراتيجية وفعّّالـة، 
ومسـاعدة المانحيـن علـى تعظيـم أثـر عطائهـم ووضعـه في المـكان الصحيح، وفي 
روكفلـر  مؤسسـة  إصـدار  مـن  دلـيلًاا  النشـرة  تسـتعرض  كتـاب«  فـي  »قـراءة  بـاب 
للاستشـارات الخيرية حول كيفية وضرورة تقييم أثر الأعمال والبرامج الخيرية، حيث 
يسلط الدليل الضوء على فوائد التقييم والتحديات التي قد تواجه عملية القياس، 
ويقـدم سلسـلة مـن الأسـئلة والإرشـادات التـي يمكـن للمانحيـن الاسـتفادة منهـا 
فـي  الوقائـي  ودوره  العصـر،  تقنيـة  الاصطناعـي،  الـذكاء  دور  وعـن  فـي عملهـم، 
التـي يواجههـا فـي هـذا المجـال،  مواجهـة الأزمـات والكـوارث وتقنياتـه وتحدياتـه 
تقـدّّم النشـرة فـي بـاب »استشـراف« مراجعـة لدراسـة نُُشِِـرت فـي المجلـة الدوليـة 
للدراسـات الإنسـانية الصادرة عن مركز الملك سـلمان للإغاثة والأعمال الإنسـانية، 
ـا فـي بـاب »قيـادة العمـل الخيـري« تقـدّّم النشـرة قـراءة فـي بحـث "التطـوع  وختاًمً
في مجال العمل الإنسـاني"، بتقنياته، ومعوقاته، وأهمية نشـر ثقافة التطوع في 
المجتمـع، وببيّّـن البحـث أن هنـاك حاجـة ماسّّـة لتفعيـل العمـل التطوعـي، وتطويـره 
باسـتمرار لتعظيـم أثـر الجهـد التطوعـي ممـا يُُسـهم فـي تحقيـق نتائـج إيجابيـة فـي 

خدمة المحتاجين وتخفيف معاناتهم.

داد وحُسن القبول وفيق والسَّ سائلين الله عزَّ وجلَّ التَّ
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ال م�ق

ية  كيف يعزز عمل مستشار الأعمال الخير
عطاء المانحين1

1. Fidelity Charitable: A Guide to Working with Philanthropic Advisors 
https://tpi.org/resource/a-guide-to-working-with-philanthropic-advisors

يرغـــب المانحـــون فـــي اســـتخدام أموالهـــم بفاعلية 
وأنهـــم  عطائهـــم،  عـــن  والرضـــا  بالفـــرح  للشـــعور 
بتبرعهم اســـتطاعوا مـــد يد العون لأحدهـــم، إلا أن 
التبـــرع الفـــردي أو تقديـــم المنـــح من المؤسســـات 
والشـــركات الربحيـــة وغيـــر الربحيـــة يشـــكلان اليـــوم 
ـــا كبيـــرًًا، فمعرفـــة طريقـــة التبـــرّّع المناســـبة،  تحدي�
والجهـــة المســـتحقة، والمشـــروع أو الفئـــة الأكثـــر 
الخبـــرة والمعرفـــة لا  احتياجًًـــا، يتطلـــب قـــدرًًا مـــن 
يمتلكهـــا العديـــد مـــن المتبرعيـــن أو المانحين، وهنا 
تقديـــم  فـــي  الخيـــري  العمـــل  مستشـــار  دور  يبـــرز 

المساعدة والمشورة.

من هو المستشار الخيري؟
 المستشـــار الخيـــري: هـــو فرد أو فريق يســـخر خبرته 
ومعرفتـــه العلميـــة والمهنيـــة لمســـاعدة الأفـــراد 
والمؤسســـات علـــى منـــح أموالهم بأفضـــل طريقة 
ممكنـــة، وتعظيـــم أثرها مـــن خلال اســـتثمارها في 
علـــى  والفائـــدة  بالنفـــع  تعـــود  وبرامـــج  أعمـــال 
المانحيـــن  بتوجيـــه  يقـــوم  كمـــا  المســـتفيدين، 
للاســـتثمار في الأثـــر الاجتماعي، وفيمـــا يلي بعض 
الطـــرق التـــي يمكـــن أن يســـاعد فيهـــا المستشـــار 

الخيري:

https://tpi.org/resource/a-guide-to-working-with-philanthropic-advisors
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1. تصميـــم اســـتراتيجية أو خطـــة لتقديـــم المنـــح 
والتبرعـــات: يســـاعد مستشـــار العمـــل الخيـــري 
يحقـــق  الـــذي  النهـــج  تحديـــد  علـــى  المانحيـــن 
أهدافهـــم وقيمهم في العمـــل الخيري، ويترجم 

أفكارهم إلى أفعال.

2. تحديـــد فـــرص العطـــاء وتنفيـــذ الخطـــط: يعرف 
تهمهـــم  التـــي  القضايـــا  مـــا  المانحيـــن  أغلـــب 
يحتاجـــون  قـــد  ولكنهـــم  للتبـــرع،  وتدفعهـــم 
مســـاعدة لإيجاد المنظمـــات الخيرية التي تخدم 
الخيـــري  قضاياهـــم، ويبـــرز هنـــا دور المستشـــار 
بخبرتـــه وعلاقاتـــه العملية الواســـعة للجمع بين 
رؤية وهدف المانح مع المنظمات أو المشـــاريع 

المناسبة.

3. تقييـــم أثر المنح: مســـاعدة المانحين على تقييم 
وفهـــم نتائج عطائهـــم، والأثر الـــذي أحدثه، وما 

إذا كان يؤدي إلى أهدافهم المروّّجة. 

4. الجمـــع بيـــن المموليـــن والمانحيـــن المهتميـــن 
يقـــوم  متشـــابهة:  ومشـــاريع  بقطاعـــات 
أو  الأفـــراد  بيـــن  بالجمـــع  الخيـــري  المستشـــار 
المؤسســـات العاملـــة فـــي برامـــج أو مجـــالات 
متشـــابهة لتجنـــب الازدواجيـــة فـــي المشـــاريع، 
والتشـــبيك فـــي العمـــل الخيـــري وزيـــادة فـــرص 

التعاون.

5. التنســـيق مـــع مستشـــاري الاســـتثمار وخبـــراء 
التخطيـــط المالي: في بعـــض الأحيان قد يعمل 
مستشـــار الأعمال الخيرية مع المستشار المالي 
للمانـــح، أو محامـــي الضرائب للمنظمـــة الخيرية، 

وخبـــراء آخـــرون الذيـــن يلعبـــون أدوارًًا حيوية في 
ونـــوع  متـــى  تحديـــد  علـــى  المتبـــرع  مســـاعدة 
الأصـــول التي يجـــب التبـــرع بها، ووســـائل التبرع 

الملائمة.

مستشـــار  إلـــى  المانـــح  يحتـــاج  متـــى 
خيري؟

تقـــرر العـــائلات أو المنظمـــات العمل مع مستشـــار 
خيري لأســـباب مختلفة، وفيما يلـــي بعض الحالات 

الشائعة:

• عندمـــا يتطلـــب العمل الخيـــري وقتًًا وتركيـــزًًا أكثر 
مـــن الـــذي يمكـــن أن يقدمـــه المانـــح: يســـتغرق 
التخطيـــط المالـــي وقتًًا طـــويلًاً فهو فـــي الواقع 
أحـــد الأســـباب التـــي تجعـــل الكثيـــر مـــن العائلات 
توظـــف مستشـــارين ماليين، وفي ذات الســـياق، 
بالتعقيـــد  الخيريـــة  للأعمـــال  التخطيـــط  يتّّســـم 
الخبـــرة  مـــن  كبيـــرًًا  قـــدرًًا  ويتطلـــب  والصعوبـــة، 
والمعرفـــة والكفـــاءة المهنية والشـــخصية، وهنا 
يبـــرز دور المستشـــار الخيـــري الخبيـــر للمســـاعدة 
بالبحـــث عـــن المنظمـــات أو المشـــاريع الخيريـــة، 

وتقييم عملها واقتراح الأفضل.
• ثـــروة ماليـــة كبيـــرة وقـــدرة كبيـــرة علـــى العطـــاء: 
يعـــزز وجود خطة مُُحكمََة لتبرع المانحين الشـــعور 
اتخـــاذ قراراتهـــم بشـــأن  فـــي  الثقـــة  مـــن  بمزيـــد 
العطـــاء، لا ســـيما عنـــد التبـــرع بمبالـــغ ضخمة، أو 
أصـــول ذات قيمـــة عاليـــة كعقـــار، أو ســـيارة، أو 

مجموعة أسهم ربحية.
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يجـــري  مـــا:  قضيـــة  حـــول  أبحـــاث  أو  دراســـات   •
فـــي  ودراســـات  ـــا  أبحاث� الخيـــري  المستشـــار 
موضوعـــات أو قضايـــا تهـــم المانـــح ويفكـــر فـــي 
دعمهـــا، مما يســـاعده على الوصـــول للمنظمات 
ملحوظًًـــا  أثـــرًًا  وأعمالهـــا  برامجهـــا  تحقـــق  التـــي 
وعائـــدًًا كبيـــرًًا ضمـــن قطاع محـــدد أو نقطة عمل 

معينة.
• مســـاعدة المانحين فـــي تقديم مِِنََح الإرث: عندما 
يرغـــب المانـــح، خصوصًًـــا المؤسســـات فـــي هـــذه 
إرثهـــا  مـــن  وعطـــاءات  هبـــات  تقديـــم  الحالـــة، 
مستشـــار  يقـــدم  والماليـــة،  العقاريـــة  وأصولهـــا 
العمـــل الخيري المســـاعدة اللازمـــة، ويحرص على 
أن تكـــون الهبـــات تحقـــق فوائـــد طويلـــة الأمـــد 

للمؤسسات التي ستحصل عليها.

خاتمة
يعـــزز مستشـــار العمـــل الخيـــري مـــن عطـــاء الأفراد 
نحـــو  التبرعـــات  توجيـــه  خلال  مـــن  والمؤسســـات 
المجـــالات التـــي تحقـــق أكبر أثـــر إيجابـــي، بالإضافة 
إلـــى تقديـــم النصائـــح والإرشـــادات لتحســـين عمـــل 
المؤسســـة، وتطويـــر خطتهـــا الاســـتراتيجية فيمـــا 
يتعلـــق بالمنـــح والتمويـــل، ويجـــب أن يبرهـــن علـــى 
أو  المناطـــق  وفـــي  الخيـــري  العمـــل  فـــي  خبرتـــه 
المجـــالات التـــي يحتـــاج فيهـــا المانـــح للمســـاعدة، 
ـــا  ومـــن جانـــبٍٍ آخـــر، لا يمكـــن أن يكـــون شـــريكًًا قوي�
فعّّاالًا إلا بمنحه مســـاحة للقـــول والفعل وأخذ آرائه 
ومشـــورته بعين الاعتبـــار حتى لو كان ذلـــك مخالفًًا 

لما يراه المانح.
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قِِراءََة في كِِتاب
ع�ة مرا�ج

تقييــم الأثــر

https://bit.ly/3U36xvX

للاطلاع على الدليل يمكن الرجوع إلى الرابط أدناه:

أصبحـــت عملية تقييم أثر الأعمـــال والبرامج الخيرية 
وحيويـــة  هامـــة  مســـألة  الأخيريـــن  العقديـــن  فـــي 
لأغلـــب مؤسســـات القطاع الخيـــري، لمعرفة ما إذا 
كانـــت المؤسســـة تحقـــق أهدافهـــا، وتحديد مدى 
الجـــدوى مـــن المشـــاريع والأنشـــطة التـــي نُُفِِـــذت 
ســـابقًًا، واســـتخلاص الدروس المســـتفادة، وقياس 
المجتمـــع  علـــى  والمشـــاريع  البرامـــج  أثـــر  وتقييـــم 
والأفـــراد المســـتفيدين، وتتضمـــن عمليـــة التقييـــم 
جمـــع البيانـــات، وتحليلهـــا، وتفســـير النتائـــج لفهـــم 
مـــدى تحقيق الأهداف، وتُُعـــد العملية اليوم ركيزة 
المؤسســـات  لتحســـين كفـــاءة وفعاليـــة  أساســـية 
المانحيـــن  وثقـــة  شـــفافيتها  وتعزيـــز  الخيريـــة، 

والمجتمع بأدائها.

"روكفلـــر  لمؤسســـة  التنفيـــذي  الرئيـــس  يقـــول 
  ROCKEFELLER الخيريـــة  للاستشـــارات 
كانـــت  إذا   :"PHILANTHROPY ADVISORS
المؤسســـة تريـــد أن تـــرى التقـــدم وترى مـــا إذا كان 
لديهـــا تأثير في المجتمع، عليها أن تفهم المشـــكلة 
التـــي تحاول حلها، أما إذا لم تكن المؤسســـة تعرف 
نـــوع التغييـــر الذي تحـــاول القيام به، فســـيكون من 

الصعب معرفة ما إذا كنت تحرز أي تقدم.

https://bit.ly/3U36xvX
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غالبًًا ما يصنع المانحون أثرًًا من خلال طرح الأســـئلة 
المناســـب،  للمـــكان  الصحيحـــة، لأنهـــا ســـتقودهم 
وفـــي هـــذا الإطـــار، يقـــدم هـــذا التقرير الصـــادر عن 
مؤسســـة روكفلر للاستشـــارات الخيريـــة1 مجموعة 
مـــن الأســـئلة والإرشـــادات التـــي تشـــكل مجتمعـــةًً 
مخططًًـــا لكيفيـــة تطوير خطـــة تقييـــم فعّّالة، ومن 
المهـــم قراءتهـــا بالتسلســـل لأنها تعطـــي فكرة عن 

الخطوات التي يجب اتخاذها.

: تسعة أسئلة لخطة تقييم فعّّالة أولًاا
1. ما المشكلة التي تسعى المؤسسة لحلها؟ 

2. كيف تتصوّّر المؤسسة أن التغيير سيحدث؟ 

3. كم من الوقت سيستغرق التغيير؟ 

4. كم من المال سيستغرق؟ 

5. كيف سيبدو النجاح؟ 

6. مـــا هـــي علامات التقدم أو الإنجاز التي ســـتظهر 
أثناء العمل؟ 

7. كيـــف ســـيجيب فريق المشـــروع العامل على حل 
المشكلة على هذه الأسئلة؟ 

8. هـــل هناك مؤسســـة أخرى تعمـــل على حل ذات 
التـــي  التقييـــم  أدوات  هـــي  ومـــا  المشـــكلة، 

يستخدمونها؟ 

9. مـــا هـــو مقـــدار الوقـــت والمـــال الـــذي خصصتـــه 
المؤسسة لاستثماره في عملية التقييم؟

بعـــض هـــذه الأســـئلة قـــد يكـــون بديهيًًا أو بســـيطًًا 
لأي مؤسســـة أو مانـــح، لكن الحصـــول على إجابات 
لهـــا فـــي ســـياقها الصحيـــح يُُســـاعد فـــي تحديد ما 
يمكـــن أن تحققه قـــدرات المؤسســـة أو المانح وما 
يلـــي خمســـة  وفيمـــا  ـــا،  واقعي� تحقيقـــه  يُُمكـــن  لا 
صحيحـــة  إجابـــات  لوضـــع  مســـاعدة  إرشـــادات 

واستراتيجية التقييم المناسبة.

1. فهم ما يمكن أن يفعله التقييم: 

يســـتخدم المانحـــون التقييـــم لعـــدة أســـباب، فيمـــا 
يلي ثلاثة من أهمها:

• المســـاءلة: يريد المانحون أن يكون المســـتفيدون 
مـــن المنح خاضعين للمســـاءلة، مـــثالًا إذا أٌٌعطيت 
اســـتُُخدِِمت  فهـــل  للتدريـــب،  منحـــةًً  المؤسســـة 
الأمـــوال لذلـــك؟ أو إذا التزمت بتدريب مئة امرأة، 

فكم عدد النساء اللاتي خضعن للتدريب.
• اتخـــاذ القـــرار: يقوم العديـــد من المانحيـــن بتقييم 
منحهـــم كوســـيلة لاتخـــاذ قـــرارات بشـــأن المنـــح 
المســـتقبلية، كتحديـــد المنظمات التي ســـتحصل 
علـــى دعـــم فـــي المســـتقبل، أو لاتخـــاذ قـــرارات 
حـــول كيفية مســـاعدة المســـتفيدين مـــن المنح، 
المنحـــة لأن  تعثـــرت  هـــل  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
المنظمة تفتقر إلى منهجيـــة إعداد تقارير، عندها 
يكـــون الحـــل بتقديـــم منحـــة تدريـــب للمؤسســـة 
قـــد  كمـــا  قدراتهـــا،  وتحســـين  إمكاناتهـــا  لرفـــع 
كوســـيلة  التقييـــم  عمليـــة  المانحـــون  يســـتخدم 
قامـــوا  إذا  مـــا  معرفـــة  فـــي  أنفســـهم،  لتقييـــم 
يمكنهـــم  وكيـــف  وجيـــدة،  موفقـــة  باختيـــارات 

تحسين عملية صنع القرار.

قِِراءََة في كِِتاب

 ROCKEFELLER PHILANTHROPY الخيريـــة  للاستشـــارات  روكفلـــر   .1
ADVISORS منظمـــة غيـــر ربحيـــة تقدم أبحاثًًا واستشـــارات بشـــأن العطاء 
الخيـــري، وتطـــور برامـــج خيريـــة وتقـــدم برامـــج كاملـــة وخدمـــات إداريـــة 

للمؤسسات والصناديق الاستـئمانية.
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• دليـــل النجـــاح: هـــو دليل علـــى أن البرنامـــج يُُحدِِث 
تغييرًًا مســـتدامًًا، ويوفر معلومـــات يمكن أن تعزز 
ـــا ما  المزيـــد مـــن التطويـــر علـــى المشـــروع، وغالب�
يوفـــر دليـــل النجـــاح للمانـــح والمنظمـــة الخيريـــة 
نطـــاق  وتوســـيع  جـــدد  مانحيـــن  لجـــذب  فرصـــة 

المبادرة/المشروع.
2.  قياس الفاعلية: ما هو النهج المناسب

هنـــاك ثلاثة أســـاليب مختلفـــة للغايـــة تهيمن على 
التقييـــم الخيـــري هـــي: التقييـــم، وعائد الاســـتثمار، 

والتفكير النظمي:

• التقييـــم: وهـــو الطريقة الأكثر اســـتخدامًًا لتقييم 
المشـــاريع والأعمـــال فـــي القطـــاع غيـــر الربحي، 
حيـــث يمكّّـــن الجهـــات المانحـــة والمنظمات غير 
الربحيـــة وأصحـــاب العلاقـــة مـــن معرفـــة مـــا إذا 
كان المشـــروع قد نجح أم لا ولماذا، إلا أنّّه، في 
بعـــض الحالات، يتحول إلى مهمـــة روتينية، تُُنفذ 
فقط لإشـــعار الممـــول بالنجاح بغـــض النظر عن 
واقـــع المشـــروع، وهذا أســـوأ من عـــدم التقييم 
علـــى الإطلاق، ومن أهم نهـــج عمليات التقييم 

وأكثرها شيوعًًا: 

• الأهـــداف مقابـــل النتائـــج: وهـــو النهـــج الأكثـــر 
وضوحًًا، يقوم بتقييم الأنشـــطة والمشـــاريع من 
خلال مقارنـــة مجموعـــة من الأهـــداف المحددة 
تكـــون الأهـــداف  الفعليـــة، ويجـــب أن  بالنتائـــج 
دقيقـــة وقابلة للقياس، مثل عدد المســـتفيدين 

الذين حصلوا على خدمات طبية.
• تقييـــم العمليـــة: يُُحـــدد هـــذا النهـــج العمليـــات 
والأنشـــطة التـــي حققت النتيجـــة، بالإضافة إلى 
تحديـــده مـــا حـــدث ومـــا لـــم يحـــدث خلال ســـير 

عمـــل المشـــروع، وبهـــذا فهـــو يُُســـاعد الممول 
والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة علـــى فهـــم العوامل 
الخارجيـــة التـــي تمثـــل تحديـــات للمشـــروع، وهو 
مفيـــد بشـــكل خـــاص للبرامـــج الجديـــدة التي لم 
يتـــم اختبارهـــا، أو التـــي لا يوجـــد لهـــا مخطـــط 

تنفيذي.
• التصميـــم التجريبـــي: يعمل هـــذا النهج من خلال 
قيـــاس نتائـــج البرنامـــج أو المشـــروع ومـــن ثـــم 
مقارنتهـــا بيـــن المســـتهدفين ومجموعـــة أخرى 
مـــن الأفـــراد لم يشـــاركوا فـــي البرنامـــج، ويكون 
ذلـــك بقيـــاس مختلـــف المؤشـــرات والمتغيرات 
الخاصـــة بالبرنامـــج، مثـــل التغييـــر فـــي المعرفة، 

والمهارات، والسلوكيات.
• العائـــد على الاســـتثمار: يســـعى هـــذا النهج إلى 
فهـــم العلاقة بين الأموال المســـتثمرة والنتائج 
بطريقـــة قابلـــة للقيـــاس، ويُُعـــد ســـمة مميـــزة 
لقياس أثر المشـــاريع الخيرية والاجتماعية، فمن 
للجهـــة  يمكـــن  الاســـتثمار،  عائـــد  تحليـــل  خلال 
المانحـــة أن تقارن بين مشـــاريع مختلفة وتحديد 
الاســـتثمار  مقابـــل  قيمـــة  أفضـــل  تقـــدم  أيّّهـــا 
المبذول، كما يمكن أن يشـــجع هـــذا النهج على 
تكـــرار الاســـتثمار فـــي المشـــاريع التـــي أظهـــرت 

عائدًًا جيدًًا على الاستثمار.

مـــن  النهـــج  هـــذا  ينطلـــق  النظمـــي:  التفكيـــر   •
المســـتوى الأوســـع لمشـــكلة معقدة، ويحاول 
وتقييـــم  الأساســـية،  العوامـــل  جميـــع  تحديـــد 
التـــدخلات أو الإجـــراءات المختلفـــة التـــي يمكن 
اتخاذهـــا لمعالجـــة المشـــكلة، مـــع التركيـــز على 
تلـــك التـــي لديهـــا القـــدرة الأكبـــر علـــى إحـــداث 
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تغييـــر كبيـــر، إذ يدور التفكيـــر النظمي حول فهم 
كيفيـــة ترابـــط أجـــزاء مختلفة من النظـــام وكيف 
يمكـــن للتغيـــرات فـــي جـــزء واحـــد أن تؤثـــر علـــى 

النظام ككل.

3. تحديد مســـتوى التقييم: يُُشير مستوى التقييم 
إلـــى مراحـــل أو أبعـــاد التأثيـــر المختلفـــة التي قد 
تقييـــم  عنـــد  الاعتبـــار  فـــي  المموليـــن  يأخذهـــا 
فعاليـــة الأعمال الخيرية، وهو يُُعـــزز هذا التقييم 
فهمًًـــا للعلاقـــات والعمليـــات التـــي تكمـــن في 
عمـــل المشـــاريع والبرامـــج الخيرية، حيـــث يمكن 
للمانـــح أو المؤسســـة الخيريـــة حســـاب تفاصيل 
الإنفـــاق، ومعرفـــة أيـــن يمكـــن الاســـتفادة مـــن 
التغييـــر  ويُُعـــد  الشـــراكات،  وتشـــكيل  المـــوارد، 
المســـتدام هدفًًـــا للعديد من الجهـــات المانحة، 
ولتحقيقـــه، لا بد من إجراء تقييـــم دقيق للتغيير 
الذي تحققه برامج وأنشـــطة تلك المؤسســـات، 
ويجـــب عليهـــم أوالًا أن يقـــرروا مســـتوى عمليـــة 

التغيير التي يريدون فحصها.

4. فهـــم تحديات تقييم الأثـــر: يواجه المانحون في 
بعض الأحيان صعوبـــة في الحصول على إجابات 
وأثـــر  بنتائـــج  يتعلـــق  فيمـــا  وواضحـــة  مباشـــرة 
فـــي  المانحـــون  معظـــم  يرغـــب  إذ  تبرعاتهـــم، 
معرفـــة مـــا إذا كانوا قد اتخذوا القرار المناســـب 
أثناء تبرعهم لصالح مشـــروع معين، أو مؤسسة 
ـــوا  يمول� أن  يريـــدون  لا  آخـــر،  بمعنـــى  محـــددة، 
، أو مؤسســـة لا تصنـــع أعمالها  مشـــروعًًا فاشالًا

أثرًًا في المجتمع.

5. بنـــاء شـــراكة: تُُشـــير الخطوة الأخيـــرة إلى أهمية 
المانحيـــن والمنظمـــات غيـــر  بيـــن  بنـــاء شـــراكة 

الربحيـــة قبـــل تقديم المنحـــة حول نـــوع التقييم 
الـــذي يمكـــن تقديمه، والجهة التي ســـتقوم به، 
ومـــن ســـيغطي نفقاته، وما مســـؤوليات الجهة 
المانحـــة والمنظمـــة التي حصلت علـــى المنحة، 
وفـــي حال إشـــراك طـــرف ثالث، ما الـــذي يمكن 
أن يقـــوم بـــه، وهل هنـــاك منهجية إعـــداد تقارير 
تناســـب الجهة المانحـــة، أي أنه من الأفضل دًًجا 
التقييـــم قبـــل  الاتفـــاق علـــى تفاصيـــل عمليـــة 
تقديم المنح، وتوضيح المسؤوليات والتكاليف، 
ويجـــب علـــى الجهـــات المانحـــة أن تفهـــم غرض 
ومســـتوى التقييم الذي تســـعى إليه، مع الأخذ 

في الاعتبار تكلفة وجدوى العملية.

خاتمة
تمثـــل عملية تقييم وقياس أثر الأعمال والمشـــاريع 
الخيريـــة أهميـــة كبيرة في معرفة نـــوع البرامج التي 
تحقـــق أثـــرًًا فـــي المجتمـــع، وتســـهم فـــي تحقيـــق 
أهـــداف المؤسســـة، كمـــا تُُمكّّـــن المنظمـــات غيـــر 
الربحيـــة والجهـــات المانحـــة علـــى حـــدٍٍ ســـواء مـــن 
الخدمـــات  للمـــوارد، وتطويـــر  الفعّّـــال  الاســـتخدام 
المقدمـــة وتحســـينها، والوصول لمســـتويات أعلى 
مـــن الشـــفافية والمســـاءلة، وقـــد اســـتعرض هـــذا 
الدليـــل أهـــم الطـــرق والنهـــج المختلفـــة لتقييم أثر 
الأعمال والمشـــاريع الخيرية، وحاول تســـليط الضوء 
علـــى مـــا يمكـــن أن تحققـــه عمليـــة التقييـــم ومـــا 
يصعـــب قياســـه، فهـــو يحدد سلســـلة من الأســـئلة 
والإرشـــادات التـــي يمكـــن للمانحيـــن التفكيـــر بهـــا 

خلال عملهم.

قِِراءََة في كِِتاب
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اسْْـتِِشــرََاف
دراسا�ت

الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات والكوارث: 
الفرص والتحديات1

وليد رشاد زكيوليد رشاد زكي2

شـــكّّل الـــذكاء الاصطناعي نقلة نوعيـــة في الابتكار 
التكنولوجـــي والتطور التقني، ويُُعـــد اليوم من أكثر 
ـــق  يتعل� للجـــدل والاهتمـــام فيمـــا  إثـــارةًً  التقنيـــات 
بمشـــروعية وكيفية اســـتخدامه، والأطـــر الأخلاقية 
والقانونية لمجالات عملـــه، وتدريجيًًا يأخذ دورًًا أكبر 
والخدمـــات  والصناعـــات،  الأعمـــال  عالـــم  فـــي 
والصحـــة  التعليـــم  لقطاعـــات  وصـــوالًا  الحكوميـــة، 
الخيـــري  العمـــل  وقطـــاع  اليوميـــة  الحيـــاة  وحتـــى 
والإنســـاني، حيـــث تفتـــح تطبيقـــات وبرامـــج الذكاء 
الاصطناعـــي البـــاب أمام عدد كبير مـــن الاحتمالات 
الاســـتجابة  وتحســـين  الخيـــري  العمـــل  لتطويـــر 
الإنســـانية في أوقات الأزمـــات والكوارث من خلال 
قدرتـــه علـــى تحليل كـــم هائل مـــن البيانات بســـرعة 
قاســـية، ومســـاعدة صنّّاع القرار على اتخـــاذ قرارات 
صائبة فـــي الأوقات الحرجة، والتنبـــؤ بالكوارث قبل 

وقوعها.

عن الدراسة
تهـــدف الدراســـة إلـــى التعـــرّّف علـــى الأدوار التـــي 
يلعبهـــا الـــذكاء الاصطناعـــي في مواجهـــة الكوارث 
والأزمـــات العالمية، وجاءت في أربعة أقســـام، يركز 
القســـم الأول علـــى الاقتـــراب المفاهيمـــي للذكاء 
الأزمـــات  وقـــت  فـــي  فيـــه  والثقـــة  الاصطناعـــي 
البيانـــات  الثانـــي  القســـم  واســـتعرض  والكـــوارث، 
الذكيـــة ومرونة الحوكمة الرشـــيقة، وتقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي مواجهـــة الأزمات والكـــوارث، أما 
التـــي  والأدوار  الفـــرص  فيعـــرض  الثالـــث  القســـم 
الأزمـــات  أثنـــاء  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يلعبهـــا 
القســـم الأخيـــر علـــى  يركّّـــز  والكـــوارث، فـــي حيـــن 
تحديـــات الـــذكاء الاصطناعي فـــي مواجهة الأزمات 

والكوارث.

1. دراسة نُُشِِرت في المجلة الدولية للدراسات الإنسانية الصادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العدد 11 سبتمبر 2023
2. أستاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر 
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: الثقـــة فـــي الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي وقـــت  أوالًا
الأزمات والكوارث

فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  الثقـــة  ارتبطـــت 
الســـنوات الأخيـــرة بزيـــادة توافـــر قواعـــد البيانـــات 
الـــذكاء  الكبيـــرة والأكثـــر قـــوة، حيـــث زادت قـــدرة 
الاصطناعـــي علـــى تفســـير البيانـــات بمعـــدل أكثـــر 
ـــن الباحث:  موثوقيـــة، والســـبب فـــي ذلـــك كمـــا يبي�
هـــي الدقـــة في تنفيـــذ المهام من جهة، وســـهولة 
الاســـتخدام مـــن جهـــة ثانيـــة، وفـــي هـــذا الصـــدد 
للـــذكاء  العلمـــي  الأثـــر  مهمـــة  دراســـة  قيّّمـــت 
الاصطناعـــي، وربطـــت بيـــن هـــذا الأثـــر وبيـــن الثقة 

في الذكاء الاصطناعي في أثناء الأزمات.

الـــذكاء  قـــدرة  فـــي  الثقـــة  أن  الدراســـة  ـــن  وتبي�
الاصطناعي علـــى اتخاذ القرارات فـــي أثناء الأزمات 
وقبلهـــا فـــي تزايـــد، خصوصًًـــا وأن لـــه القـــدرة علـــى 
الاســـتفادة مـــن المعلومـــات المتاحـــة وتوظيفهـــا 
والتنســـيق بيـــن فـــرق العمـــل الجماعـــي فـــي أثنـــاء 
الأزمـــات، وكونـــه قـــادر علـــى مشـــاركة المعلومات 
والتنســـيق بين فـــرق العمل؛ فـــإن المعلومات التي 
قـــرارات  إلـــى  تقـــود  الخطـــأ  الوقـــت  فـــي  تُُشـــارك 
الـــذكاء  فـــإن  آخـــر،  جانـــب  مـــن  ولكـــن  خاطئـــة، 
الاصطناعـــي قـــادر علـــى مشـــاركة المعلومات في 
الوقـــت المناســـب أيضًًـــا، وذلـــك مـــن منطلـــق أن 
المعلومـــات التـــي قد تبـــدو غير مهمة فـــي البداية 
بيانـــات  إلـــى  الأزمـــة  اســـتمرار  مـــع  تتحـــول  قـــد 

ومعلومات مهمة.

ـــا: تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مواجهـــة  ثاني�
الأزمات والكوارث

تشـــير العديـــد من الدراســـات التـــي تناولـــت الأدوار 
الأزمـــات  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  يلعبهـــا  التـــي 
والكوارث إلى أنها بمثابة الوعد الجديد للمســـتقبل، 
أثنائهـــا  وفـــي  الأزمـــة  قبـــل  أدوارًًا  تلعـــب  كونهـــا 
وبعدهـــا، ومـــن أهـــم تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
المســـتخدمة اليوم في مواجهة الأزمات والكوارث 

هي: 

1. إنترنـــت الأشـــياء: يُُقصـــد بإنترنت الأشـــياء اتصال 
الآلات مـــع بعضهـــا البعـــض عـــن طريـــق شـــبكة 
تحســـين  فـــي  مهمًًـــا  دورًًا  ويلعـــب  الإنترنـــت، 
الاســـتجابة للكـــوارث وجهـــود التعافـــي، ويمكن 
الإنـــذار  أجهـــزة  عبـــر  الكـــوارث  مـــن  يخفـــف  أن 

المبكر.

2. الحوســـبة الطرفيـــة: هـــي بُُنيـــة حوســـبة موزعة 
علـــى جعـــل عمليـــات معالجـــة وتخزيـــن  تقـــوم 
أطـــراف  فـــي  مصادرهـــا  إلـــى  أقـــرب  البيانـــات 
الأدنـــى  الحـــد  إلـــى  التأخيـــر  لتقليـــل  الشـــبكة 
وتخفيـــض اســـتهلاك عـــرض حزمـــة الشـــبكات3، 
حيـــث تســـاهم فـــي معالجـــة البيانـــات المحليـــة 
فـــي حالـــة عـــدم وجـــود اســـتقرار فـــي الشـــبكة، 

وتنسيق الجهود لاتخاذ قرارات رشيدة.

3. الاستشـــعار عـــن بعـــد: يلعـــب الاستشـــعار عـــن 
بعـــد دورًًا هامًًا في توفير البيانـــات أثناء الأزمات 
والكوارث؛ بما يســـمح بتقييـــم حقيقي للموقف 
وتحديـــد أولويات الاســـتجابة وتخصيص الموارد 

3.  الهيئـــة العليـــا للعلـــوم والتكنولوجيا والابتـــكار، الحوســـبة الطرفية، أكتوبر 
2021 على الرابط: 

https://bit.ly/3TQoJZW 

https://bit.ly/3TQoJZW
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واتخاذ القرار، كما يوفـــر معلومات حول الأرصاد 
الجويـــة، والأخطـــار المحتملـــة للمواجهة بصورة 
اســـتباقية، ويقدم معلومات حـــول الأضرار التي 
ســـتلحق بالبنيـــة التحتية، ويُُظهر مؤشـــرات حول 
التدهـــور البيئـــي مثل تدهـــور التربـــة والانهيارات 

الأرضية، والتغيرات الحاصلة في جودة المياه.

4. البيانـــات الضخمـــة: تســـاهم البيانـــات الضخمـــة 
فـــي توفيـــر معلومـــات لصناعـــة القـــرار وترتيـــب 
أولويـــات الاســـتجابة، وتؤدي دورهـــا في تحليل 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي وغيرها من مصادر 
البيانـــات، كمـــا تحدد المجـــالات التـــي تحتاج إلى 
مســـاعدات فوريـــة، وتســـهم في تحليـــل الصور 
الـــواردة مـــن الأقمـــار الصناعيـــة لتقديـــم صـــورة 
برامـــج  الكارثـــة، ودعـــم  أو  الأزمـــة  عـــن  كاملـــة 

الإنذار المبكر.

5. الحوســـبة السحابية: تعمل الحوســـبة السحابية 
على تخزيـــن البيانات والتطبيقات بأســـلوب مرن 
وآمـــن، وتســـاعد فـــي جمـــع المعلومـــات حـــول 
الكارثـــة من أجل تحديد الأولويـــات واتخاذ القرار، 
واتخـــاذ  المحتملـــة،  الســـيناريوهات  ونمذجـــة 
قـــرارات صائبة فـــي ضـــوء المجتمعـــات المحلية 

المتضررة.

6. جـــودة البيانـــات وكميتها: تشـــير جـــودة البيانات 
تدعـــم  حيـــث  واكتمالهـــا،  البيانـــات  دقـــة  إلـــى 
البيانـــات عاليـــة الجـــودة اتخـــاذ القـــرار الصحيـــح، 
وهـــو أمر غاية فـــي الأهمية، أما كميـــة البيانات 
وتنوعهـــا تعكس الواقع الفعلي، وتســـاعد على 

فهم الوضع بشكل كامل.

ـــا لإمـــداد  تمثـــل كل هـــذه الوســـائط مـــدخالًا حيوي�

برامـــج الـــذكاء الاصطناعـــي المختلفـــة بالمعلومات 
والبيانـــات التـــي تســـهم فـــي عمليات التنبـــؤ وإدارة 
الأزمات والكـــوارث ومواجهتها، وجديـــر بالاعتبار أن 
هـــذه الآليـــات أو الوســـائط لا تلعـــب دورهـــا بصفة 
مـــع  تتكامـــل  ولكنهـــا  الدراســـة،  بحســـب  مفـــردة 
بعضهـــا، وتتضافـــر من أجل المســـاهمة فـــي تقديم 
الحلـــول، هـــذا مـــن جانـــب، ومـــن جانـــب آخـــر وفقًًـــا 
للباحـــث، يمكـــن القـــول إن التكامل والتعـــاون يجب 
ألا يقفـــا على مســـتوى الـــوكالات الحكومية، بل إن 
تضافـــر جهود الـــوكالات الحكومية وغيـــر الحكومية 
الـــذكاء  يؤديهـــا  التـــي  الأدوار  دعـــم  فـــي  مهـــم 

الاصطناعي في مواجهة الأزمات.

فـــي  الاصطناعـــي  للـــذكاء  الوقائيـــة  الأدوار  ـــا:  ثالث�
مواجهة الأزمات والكوارث

يؤديهـــا  الاســـتباقية  الأدوار  مـــن  مجموعـــة  ثمـــة 
الـــذكاء الاصطناعـــي لمواجهـــة الأزمـــات والكوارث، 
وتعـــد الجاهزيـــة أمـــرًًا هامًًـــا للغايـــة إذ أنهـــا تلعـــب 
دوريـــن فـــي غايـــة الأهميـــة؛ الأول يتمثـــل في منع 
حـــدوث الأزمـــات أو الكـــوارث، والثانـــي فـــي توقـــع 
الأزمـــات والكـــوارث والاســـتعداد لهـــا، ومـــن أهـــم 

الإجراءات الوقائية للذكاء الاصطناعي:

• أنظمـــة الإنـــذار المبكر: تلعب هـــذه الأنظمة دورًًا 
أهـــم  أحـــد  بالأزمـــات، وهـــي  التنبـــؤ  فـــي  ـــا  حيوي�
وظائـــف الأنظمة الذكية التـــي تمد أصحاب القرار 
بالمعلومـــات التـــي مـــن شـــأنها أن تســـهم فـــي 
التأهـــب والاســـتعداد، ممـــا يســـاهم فـــي تقليـــل 
ضـــرر الأزمات وآثارها الســـلبية، وهـــذه الأنظمة لا 
الكـــوارث  وخصوصًًـــا  الكـــوارث،  وقـــوع  تمنـــع 
وآثارهـــا  مســـارها  تحـــدد  ولكنهـــا  الطبيعيـــة، 
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المحتملـــة مـــن أجل اتخـــاذ القـــرارات الاســـتباقية 
التي تســـهم فـــي تقليل الأثـــر المدمر مـــن ناحية، 

وسرعة التعافي من ناحية أخرى. 
الصيانـــة  تســـاعد  التنبؤيـــة:  الوقائيـــة  الصيانـــة   •
الوقائيـــة التنبؤية على التنبـــؤ بالأزمات والكوارث 
مـــن خلال مراقبـــة البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة مثـــل 
محطـــات الطاقـــة وشـــبكات الاتصـــالات، بهدف 
التدابيـــر  واتخـــاذ  المحتملـــة  الأعطـــال  تحديـــد 

الاستباقية لمنع أو تخفيف آثار الكارثة.
• أنظمـــة دعـــم القـــرار: يعـــد اتخـــاذ القـــرار مـــن أهم 
الأدوار الفعليـــة للـــذكاء الاصطناعـــي في ســـبيل 
البيانـــات  علـــى  ويتوقـــف  الأزمـــات،  مواجهـــة 
البرامـــج  تغذيـــة  أن  إذ  المتاحـــة،  والمعلومـــات 
بالمعلومات الصحيحة، وصـــور الأماكن المتضررة، 
وحجـــم الضـــرر يدعـــم اتخـــاذ قـــرارات صحيحـــة إلى 

حدٍٍ بعيد.
رابعًًـــا: تحديـــات الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي مواجهـــة 

الأزمات والكوارث

 )2023( الماضـــي  العـــام  فـــي  دراســـةٌٌ  حـــددت 
مجموعـــة مـــن التحديـــات التـــي تواجـــه تطبيقـــات 
الـــذكاء الاصطناعي في ســـياق الأزمـــات والكوارث 

على الشكل التالي4: 

• جـــودة البيانـــات وكميتهـــا: تمثـــل جـــودة البيانـــات 
وكميتها مصدرًًا رئيسًًـــا للذكاء الاصطناعي، وفي 

التـــي  التحديـــات  أهـــم  مـــن  تعـــد  ذاتـــه  الوقـــت 
تواجهه، ففـــي العديد من ســـيناريوهات الكوارث 
قـــد تكـــون البيانـــات شـــحيحة أو غيـــر موثوقة، أو 
غيـــر متســـقة، مما يجعل من الصعـــب عمل برامج 
تنبـــؤات دقيقـــة،  الـــذكاء الاصطناعـــي، وتقديـــم 

ممّّا يؤثر على صحة القرارات وجودتها. 
الخصوصيـــة  تعـــد مســـألة  الخصوصيـــة والأمـــن:   •
وأمـــن الأفراد والمجتمعات من المشـــكلات التي 
إن  إذ  الاصطناعـــي،  الـــذكاء  بتطبيقـــات  ترتبـــط 
معالجـــة الأزمات والكـــوارث تحتاج إلـــى توفر قدر 
كبيـــر من البيانـــات ذات الخصوصيـــة البالغة، وثمة 
مشـــكلات ترتبـــط بطبيعـــة تخزيـــن تلـــك البيانـــات 
ومعالجتهـــا بصورة آمنة وفقـــا للوائح الخصوصية 

وحماية حقوق الأفراد.
الكبيـــرة،  كالذاكـــرة  الحســـابية:  المـــوارد  نقـــص   •
والمعالج القوي، والشبكات العصبية، وبرمجيات 
وأدواء الـــذكاء الاصطناعـــي، حيـــث يتطلـــب فـــي 
الأزمـــات والكـــوارث موارد حســـابية كبيـــرة، ففي 
، لا ســـيما في  بعـــض ســـيناريوهات الكـــوارث مثالًا
المناطـــق النائيـــة أو المناطـــق المعزولـــة، قـــد لا 
الحلـــول  لدعـــم  كافيـــة  حســـابية  مـــوارد  توجـــد 

القائمة على الذكاء الاصطناعي.
الوقـــت  فـــي  والأداء  الأنظمـــة  مـــع  التكامـــل   •
المناســـب: يجـــب أن تكـــون الحلـــول القائمة على 
الـــذكاء الاصطناعـــي قـــادرة علـــى الاندمـــاج مـــع 
الأنظمـــة القائمـــة مثـــل مراكـــز القيـــادة، وأجهـــزة 
الاســـتجابة للطوارئ، وشـــبكات الاستشـــعار وقد 
ـــا، ممـــا يقلـــل مـــن  ـــا أحيان� يكـــون هـــذا الأمـــر صعب�

قدرة الأجهزة الذكية على الاستجابة. 4. CHALLENGES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATION 
FOR DISASTER RISK MANAGEMENT. The International 
Archives of the Photogrammetry. Re- mote Sensing and 
Spatial Information Sciences. Volume XLVIII-M-139 2023-th 
International Sympo- sium on Remote Sensing of 
Environment (ISRSE-39) "From Human Needs to SDGs", 24-
28 April 2023, Antalya, 387394-.

اسْْتِِشرََاف
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• القـــدرة المحـــدودة علـــى التكيـــف: قـــد لا تتمكن 
خوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي مـــن التكيف مع 
الســـيناريوهات الجديدة وغير المتوقعة لا ســـيما 

في حالات الكوارث سريعة التطور.
القيميـــة  التحديـــات  مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  كمـــا 
والأخلاقية لبرامج الذكاء الاصطناعي، كالشفافية، 
والمســـاءلة،  والمســـؤولية  والإنصـــاف،  والتحيـــز 
للحلـــول  والقانونيـــة  الأخلاقيـــة  والحيثيـــات 

والمقترحات.

خاتمة
الـــذكاء  برامـــج  فـــي  التقنـــي  للتطـــور  بالنظـــر 
الـــذكاء  فـــإن  الواقـــع،  وباســـتقراء  الاصطناعـــي، 
الاصطناعـــي ســـيلعب دورًًا أكبـــر في تطويـــر العمل 
الإنســـاني فـــي المســـتقبل، مثـــل تحسّّـــن أنظمـــة 
الروبوتـــات،  علـــى  الاعتمـــاد  وزيـــادة  الاستشـــعار، 
العاجلـــة  التـــدخلات  فـــي  المســـيّّرة  والطائـــرات 
والاســـتجابة للكوارث، وســـوف يتحقـــق تكامل بين 
إنترنت الأشـــياء والذكاء الاصطناعي في المستقبل 
القريـــب، ورغـــم ذلـــك، تكشـــف الدراســـة عـــن قلق 
وتخـــوّّف فـــي ظل موجـــات التفـــاؤل بقـــدرة الذكاء 
الاصطناعي، بســـبب الخوف من أن الأجهزة الذكية 
بـــدالًا من أن تواجه الأزمات والكوارث قد تُُســـتخدم 
قـــدرة  علـــى  ذلـــك  ويتوقّّـــف  تأجيجهـــا،  أجـــل  مـــن 
الإنســـاني  العمـــل  ومنظومـــة  الدولـــي  المجتمـــع 
الدولـــي على ضبط اســـتخدام وتقنين أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي، لكـــن هـــل يبـــدو هـــذا مبشـــرًًا بالفعل 
فـــي ظل هشاشـــة المنظومـــة الدولية واســـتخدام 
سياســـي  كـــسلاح  الإنســـانية  والكـــوارث  الأزمـــات 

وورقة ضغط على الأطراف. 
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التطوع في مجال العمل الإنساني1
صالح بن حمد التويجري2

توطئة
للتطـــوع أهميـــة كبيرة في العمـــل الخيري وهو من 
أســـمى الأعمـــال الإنســـانية التي يؤديهـــا المتطوع 
بلا مقابـــل، وينطلـــق مـــن إحساســـه بالمســـؤولية 
تجاه المحتاجين والمســـتضعفين رغبةًً في تحســـين 
حياتهـــم، وتخفيـــف معاناتهـــم، وخدمـــة مجتمعـــه، 
وحرصًًا علـــى تجويد العمل التطوعـــي، والارتقاء به، 
تســـتعرض النشـــرة فـــي هـــذا العـــدد دراســـة عـــن 
العمـــل التطوعـــي، تتطرّّق إلـــى أشـــكاله، وتقنياته، 
ثقافتـــه،  نشـــر  وأهميـــة  وفوائـــده،  ومعوقاتـــه، 
وضـــرورة ســـنّّ المزيد مـــن الأنظمة ووضـــع الآليات 
والإجراءات المناســـبة التي تضمـــن دعمه وتطويره 
وتنظيمـــه، وإنشـــاء المزيـــد مـــن الهيـــاكل المعـــززة 
للحركـــة التنظيميـــة لـــه، وقـــد ركّّـــزت النشـــرة علـــى 
اســـتعراض ثلاثة فصول من الدراســـة هـــي: تقنيات 
العمـــل التطوعـــي، ومعوقاته، وأهمية نشـــر ثقافة 
غيرهـــا  دون  الفصـــول  هـــذا  واختيـــرت  التطـــوع، 
لأهميتهـــا، وضرورتها، وحاجـــة القائمين على العمل 
التطوعـــي فـــي المؤسســـات الاجتماعيـــة والخيرية 

إليها.  

: تقنيات العمل التطوعي أوالًا

وأدوات  تقنيـــات  إلـــى  التطوعـــي  العمـــل  يحتـــاج 
لضمـــان نجاحـــه وتعظيـــم أثـــره واســـتدامته، وأهـــم 

تلك التقنيات والأدوات بحسب الدراسة ما يلي:

تحديد الحاجة إلى المتطوعين

تحفيز المتطوعين

التأهيل والتدريب

متابعة المتطوع

اختيار المتطوعين

تقييم المتطوع

الإعلام والدعوة

العمل التنظيمي

1. دراسة نُُشِِرت في المجلة الدولية للدراسات الإنسانية الصادرة عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العدد 10 مايو 2023
2. الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر  
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الإعلام والدعـــوة: عند ارتبـــاط العمل التطوعي .1	
بمســـألة التنمية الشـــاملة، لا بد من الدعوة إليه 
أجـــل تشـــجيع  مـــن  عبـــر وســـائل الإعلام كافـــة 
مبادرات الأفراد والمجموعات، وتعزيز حماســـهم 
نجـــاح  ســـتتبنى  التـــي  الجهـــة  فـــي  وثقتهـــم 

جهودهم في تحقيق أهداف التنمية.

تحديـــد الحاجـــة إلـــى المتطوعين: يمثـــل تحديد .2	
الحاجـــة إلـــى المتطوعين أهمية كبيـــرة في تعزيز 
وقـــدرات  طاقـــات  مـــن  الفاعلـــة  الاســـتفادة 
أو  المؤسســـة  حاجـــات  ســـد  فـــي  المتطوعيـــن 

المجتمع.

الصحيـــح .3	 الاختيـــار  يعـــزز  المتطوعيـــن:  اختيـــار 
التوظيـــف الســـليم  للمتطوعيـــن تقنيـــن جهـــود 
لطاقاتهم ومهاراتهـــم، وتخفيض تكلفة الإعداد 
تحقيـــق  فـــي  والإســـراع  وتدريـــب،  توعيـــة  مـــن 
الأهـــداف المروّّجة، وعدم تحميـــل المتطوع أكثر 
وغايـــات  لأهـــداف  تفهمـــه  مـــع  جهـــده،  مـــن 

المؤسسة التي يعمل فيها.

التأهيـــل والتدريـــب: يمثـــل التأهيـــل أو التدريـــب .4	
أهميـــة خاصـــة فـــي تطويـــر قـــدرات المتطوعين 
إنجـــاز  فـــي  عملهـــم  مـــن  الاســـتفادة  لتعظيـــم 
العمـــل المطلـــوب بكفاءة عالية، كمـــا تعد برامج 
الخيريـــة  المؤسســـات  تقدمهـــا  التـــي  التدريـــب 
تطوعـــه  واســـتدامة  المتطـــوع،  لجـــذب  حافـــزًًا 

لأطول مدة ممكنة.

العمـــل التنظيمـــي: يضمـــن العمـــل التنظيمـــي .5	
للأعمـــال  وتوجيههـــا  المتطوعيـــن  جهـــود  إدارة 
والأنشـــطة الملائمة بكفاءة عالية، ممّّا يســـاعد 
علـــى تقييـــم أداء المتطوعيـــن وتنميـــة قدراتهم 

بمـــا يحتاجونه، ويســـاعد المؤسســـة على تحديد 
مقدار اســـتفادتها من العمـــل التطوعي وكيفية 

تطويره وتنميته.

تحفيـــز المتطوعيـــن: يـــؤدي تحفيـــز المتطوعين .6	
المتطـــوع  عمـــل  اســـتمرارية  فـــي  بـــارزًًا  دورًًا 
المســـتجدة ســـواء  واســـتثمار طاقاتـــه وخبراتـــه 
أكان على مســـتوى الجماعة أو المؤسســـة، كما 
التطـــوع،  فـــي  المشـــاركة  علـــى  الأفـــراد  يحفـــز 

وللتحفيز مجالات عديدة منها:

لفريـــق  بانتمائـــه  المتطـــوع  شـــعور  المشـــاركة:   •
العمل في المؤسســـة، وتشـــجيعه على مشاركة 
أفـــكاره وآرائه فيما يتعلق بتطوير وتحســـين عمل 

المؤسسة، أو المهام المسندة إليه.
• الشـــفافية: وضـــوح أهـــداف المؤسســـة وطبيعة 

عملها.
• الاندمـــاج: تشـــجيع المتطـــوع علـــى الاندماج في 

المؤسسة، والاعتراف بإنجازاته.
• التيســـير: إزالـــة العقبـــات التـــي تواجـــه المتطـــوع 

بهدف تشجيعه على مواصلة العمل.
إســـهامات  بمـــدى  الاعتـــراف  والتقديـــر:  الشـــكر   •
المتطـــوع الفاعلـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف العمـــل 

التطوعي.
جهـــود .7	 تقييـــم  مـــن  بـــد  لا  المتطـــوع:  تقييـــم 

وذلـــك  منصفًًـــا،  ـــا  علمي� تقييمًًـــا  المتطوعيـــن 
التقييـــم،  عمليـــة  فـــي  أيضًًـــا  هـــم  بمشـــاركتهم 
ليدركـــوا أهميـــة العمـــل التطوعـــي، ومـــا يحققه 
من نتائج إيجابية تعود بالنفع على المســـتفيدين 

والمجتمع.
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متابعـــة المتطـــوع: تتحقـــق أهداف المؤسســـة .8	
لكيفيـــة  واضحـــة  خطـــة  لديهـــا  يكـــون  عندمـــا 
بعـــد  ســـيما  ولا  المتطوعيـــن،  مـــن  الاســـتفادة 
أدائهـــم لمهامهـــم، وهذا يكون مـــن خلال نظام 
معهـــم  التواصـــل  خلالـــه  مـــن  يجـــري  متابعـــة 
وإشـــعارهم دائمًًـــا أنهـــم جـــزء مهـــم مـــن فريـــق 

العمل.

ثانيًًا: معوقات العمل التطوعي

المعوقـــات هـــي عقبة كبيـــرة أمام الاســـتفادة من 
مـــن  عاليـــة  فعاليـــة  وتحقيـــق  التطوعـــي،  العمـــل 
جهـــود المتطوعيـــن، وتختلف المعوقـــات باختلاف 
المجتمـــع،  وطبيعـــة  التطوعـــي،  العمـــل  نـــوع 
قلـــة  يـــؤدي  قـــد  المتطوعيـــن، فمـــثالًا  وخصائـــص 
الدعـــم والتوجيـــه مـــن قبـــل المشـــرفين إلـــى عـــدم 
وضـــوح الهـــدف والتوجيـــه للمتطوعين، ممـــا يقلل 
من انخراطهم وحماســـهم للعمل، أو قد تؤثر قيود 
المـــوارد الماليـــة والبشـــرية علـــى قـــدرة المنظمات 
علـــى توفير بيئة عمل جذابة ومحفـــزة للمتطوعين، 
وقـــد يكون فـــي بعـــض الأحيـــان عدم وجـــود خطة 
واضحـــة للعمـــل التطوعـــي لـــدى المؤسســـة عائقًًا 
يمنعهـــا من الاســـتفادة من قـــدرات بشـــرية هائلة، 
ويـــرى الباحـــث أن هنـــاك مجموعة مـــن المعوقات 
تواجه العمل التطوعي اليوم، ســـواء على مســـتوى 
المؤسســـات، أو على المستوى المجتمع والأفراد، 

ويحدد جملةًً من هذه المعوقات منها:

• عـــدم تخصيـــص إدارة تهتم بشـــؤون المتطوعين، 
بالإضافـــة إلـــى غيـــاب الأداء المؤسســـي للعمـــل 
التطوعـــي في كثيـــر من المؤسســـات مما يجعله 
بالشـــكل  أدائـــه  الجيـــد لضمـــان  للتنظيـــم  يفتقـــر 

الخيريـــة  "الهيئـــة  تجـــاوزت  وقـــد  المأمـــول، 
الإسلاميـــة العالمية" هذه النقطـــة بتنظيم إدارة 
خاصـــة ضمـــن الأقســـام الإداريـــة للهيئـــة تُُعنـــى 
بالعمل التطوعـــي والمتطوعين هي إدارة العمل 

التطوعي.
فـــي  التطوعـــي  بالعمـــل  الاهتمـــام  ضعـــف   •
ثقافـــة  مســـتوى  وتدنـــي  التعليـــم،  مؤسســـات 
التطـــوع فـــي المجتمـــع، والنظـــر إليـــه علـــى أنـــه 
مضيعـــة للوقـــت والجهـــد، ولا يحقق عائـــدًًا ربحيًًا 
فيـــه،  الشـــباب  انخـــراط  يعـــوق  ممـــا  للمتطـــوع، 
ويمنعهـــم مـــن تلقـــي التشـــجيع أو التحفيـــز على 

المشاركة.
• عـــدم اهتمـــام بعـــض المؤسســـات ببنـــاء قـــدرات 
المتطوعين للارتقاء بأدائهم، وإكســـابهم مهارات 

جديدة.
وهناك معوقات تتعلق بالمتطوع منها: 

• تعـــارض وقـــت المتطـــوع مـــع وقـــت دراســـته أو 
عملـــه، وعـــدم وجـــود وقـــت كافـــي لتخصيصـــه 

للتطوع.
• عـــدم اهتمـــام المتطـــوع بالعمل الـــذي يؤديه، أو 
عـــدم إدراكـــه أثـــر العمـــل التطوعـــي فـــي خدمـــة 

المجتمع. 
• تقصيـــر المتطـــوع فـــي عملـــه لشـــعوره بأنـــه غيـــر 

ملزم بأدائها في وقت محدد. 
• نظـــرة بعـــض المتطوعيـــن إلـــى العمـــل التطوعي 
علـــى أنـــه مجـــرد تســـلية أو لتمضيـــة الوقـــت، أو 
نوعًًـــا مـــن الوجاهـــة الاجتماعية، وتشـــريفًًا وليس 

تكليفًًا.

رِِيي
َ

 العََمََلِِ الخَ
ُ

قِِيادََةُ
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ثالثًًا: نشر ثقافة التطوع

لأهميـــة التطـــوع خصـــص المجتمـــع الدولـــي يومًًـــا 
ـــا للاحتفـــال بـــه فـــي الخامس من ســـبتمبر من  دولي�
كل عـــام بهـــدف تعزيز جهود الأفراد والمؤسســـات 
في تقديـــم المزيد من العمل التطوعي لمســـاعدة 
مســـتقبل  وبنـــاء  والمســـتضعفين،  الحاجـــة  ذوي 
ـــا للمجتمعات، بالإضافة إلى نشـــر  أفضـــل وأكثر أمان�
فـــي  الاجتماعـــي  والتكافـــل  التضامـــن  ثقافـــة 
المجتمعـــات للنهـــوض بها وتقويتهـــا وتعزيز الترابط 
فيما بينها، لتصبح قـــادرة على مواجهة أي تحديات 
إنســـانية، وانتشـــال المحتاجيـــن مـــن حالـــة البـــؤس 
والفقـــر إلـــى أفضـــل حالـــة ممكنـــة، وصـــون كرامـــة 

الإنسان، وتوفير حياة كريمة له.

هـــي  الدراســـة:  تعرّّفهـــا  كمـــا  التطـــوع  وثقافـــة 
والســـلوك،  والأخلاقيـــات،  القيـــم،  منظومـــة 
والمعاييـــر، والممارســـات التـــي تحـــض علـــى الخيـــر 
وتدفـــع إليـــه حتـــى يصـــل نفعـــه وفائدته للغيـــر، إما 
بجلـــب مصلحـــة أو بـــدرء مفســـدة تطوعًًـــا ومن غير 
إلـــزام أو إكراه، وهـــذه الثقافة هي إحـــدى مكونات 
ثقافـــة المجتمع، حيث النـــزوع إلى العمل التطوعي 
مـــن أجل خدمـــة المجتمـــع وتحقيق أهـــداف معينة 
تشـــكل الدافـــع الأساســـي للانخراط فـــي منظمات 
الرعايـــة  الثقافـــة  هـــذه  نشـــر  ويتطلـــب  المجتمـــع، 
والدعم والتحفيز، ومشـــاركة المؤسسات التعليمية 
التطـــوع،  وآليـــات  خطـــط  لتنظيـــم  مراكـــز  وإنشـــاء 
إضافـــة لتنظيـــم مهرجانـــات محفـــزة للتطـــوع فـــي 
وشـــركات  التعليميـــة  والمؤسســـات  الجامعـــات 

القطاع الخاص.
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خاتمة
عامـــة  بصفـــة  العالـــم  لمجتمعـــات  كبيـــرة  أهميـــة  التطـــوع  يمثـــل 
وللمجتمعـــات العربيـــة والإسلامية بصفة خاصـــة، لكونه من أفضل 
الأعمـــال التـــي يؤديهـــا المســـلم بدافـــع فعـــل الخيـــر والرغبـــة فـــي 
الحصـــول على الثـــواب والأجر، ولا ســـيما في الوقـــت الحالي الذي 
ـــرات متلاحقة وســـريعة ومشـــكلات عديدة من كوارث  يشـــهد تغيــ
وأزمـــات، مـــا يحتـــم الحاجـــة لتفعيـــل العمـــل التطوعـــي، وتطويـــره 
باســـتمرار لتحقيق نتائـــج إيجابية لخدمة الإنســـان وتخفيف معاناته، 
وتذكـــر الدراســـة عـــددًًا مـــن التوصيات تســـاهم فـــي تطويـــر العمل 

التطوعي وتنميته:

1. ســـن الأنظمـــة ووضـــع الآليـــات والإجـــراءات التـــي تضمـــن دعـــم 
الاســـتفادة  وتمكيـــن  وتطويـــره،  وتقنينـــه  التطوعـــي  العمـــل 
وحقوقهـــم  واجباتهـــم  وتحديـــد  المتطوعيـــن،  مـــن  المثلـــى 
وإكســـابهم المهـــارات والخبـــرات المطلوبـــة لأداء عملهـــم على 

أكمل وجه وبكفاءة عالية.

2. تعزيـــز ضبـــط القيمـــة المضافـــة مـــن العمـــل التطوعـــي ومـــدى 
مســـاهمتها فـــي التنمية المجتمعة والوطنيـــة، وذلك من خلال 
التطـــوع  لتحفيـــز  مناســـبة  وآليـــات  واضـــح  عمـــل  إطـــار  إرســـاء 

وتنظيمه.

3. وضـــع آليـــات لتأطيـــر العمـــل التطوعـــي مـــن الناحيـــة القانونيـــة 
والتنظيميـــة بنـــاءًً على الموروث الديني والثقافي، والاســـتفادة 

من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال.
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